
ثلاث ملاحظات حول مغنيّة.
عاموس كرميل | يديعوت 

19.02.2008

1. ذُكِــرَ جلعــاد شــاليط في وســائل الإعــام، ضمــن ســياق عمليّــة التّصفيــة الشّــهيرة، الأســبوع المنصــرم، في 
دمشــق. 

رجــل القنــاة الأولى )الرّســمية، كمــا يُقــال( فعَــلَ ذلــك، يــوم الجمعــة، مثــاً، عندمــا جلَــدَ أجهــزة الأمــن 
ــيّ، ذو  ــة، المهن ــال عمــاد مغنيّ ــث يمكــن أن يُعــزى إليكــم اغتي ــاً، بحي ــاء حق ــراء وأذكي ــم خب الإســرائيليّة: »إذا كنت
ــزّة  ــال هــواةٍ في قطــاع غ ــف لا تســتطيعون التّصــرّف حي ــدة، فكي الحراســة المشــدّدة، في وســط دمشــق البعي

القريــب، وإنقــاذ شــاليط؟ 

للوهلــة الأولى، تبــدو هــذه الضّربــة شــديدة. فمــا بالــك أن تمتلــئ الأجــواء بالشّــائعات عــن تقصيــرات ظهــرت 
في معالجــة موضــوع شــاليط. حتّــى أنّ غابــي أيالــون، وزيــر اللّاشــيء في الحاضــر، ورئيــس المخابــرات في الماضــي، 

تمكّــن مــن التّصريــح بــأنّ الحديــث يدورحاليــاً حــول »إخفــاقٍ إســتخباراتيّ«. 

ــذ الإختطــاف -  ــرّت من ــي م ــر التّ ــوم وأكث ــاً عمــل شــيء في الســتمائة ي ــم يكــن ممكن كان مــن الممكــن، أم ل
حيــال محــاولات التّذاكــي كتلــك التّــي قــام بهــا بــار شــلوم، هــو مــا يبــرز الفــارق الصّغيــر. خلــلٌ في قتــل مغنيّــة كان 
ســينتهي بنجــاة ذاك »الإرهابــي الكريــه«، أو، بمــوت المنفّذيــن، كائنــاً مــن كانــوا. خلــلٌ في حملــة إنقــاذ شــاليط مــن 
ــة نحشــون فاكســمان  ــه. أنظــروا، بالرّغــم مــن كلّ الفــوارق، بحال ــه في مكان ــودي بآســريه إلى تصفيت شــأنه أنّ ي

القاتمــة في 14 تشــرين الأوّل 1994. 

2. ثــأر الــرّبّ، بهــذا التّعبيــر، حســب النّمــط الدّينــيّ، أبلــغ النّائــب أفراييــم ســنيه، الأب المثكــول حاييــم أبراهــام 
بمقتــل مغنيّة.وربمــا، بالــكاد، كان هنــاك مجــال لمثــل هــذا القــول لــو أنّ مغنيّــة توفّــي بالسّــكتة القلبيّــة أو 
بصعقــة بــرق، أو بــأيّ حــادثٍ آخــر مفاجــىء لــم يكــن فيــه أيّ دورٍ ليــد البشــر. ولكــن بمــا أنّ طــرده مــن أرض الأحيــاء 
تحقّــق، حســب كلّ المؤشــرات، نتيجــة نيّــةٍ بشــريّةٍ مبيّتــة، فــإن زجّ البــاري في هــذه القصّــة هــو أمــرٌ لا نوصــي بــه. 

وبهــدف التذكيــر، عندمــا ربــط الحاخــام عوفاديــا يوســف في درســه الدّينــيّ بيــن تنفيــذ »خطّــة فانــزه« النّازيّــة 
وبيــن أداء يهــود أوروبــا للفرائــض، طلــب منــه عــددٌ مــن المتدينيــن والعلمانييــن ألّا ينجــرّ إلى تدنيــس إســم الــرّب، 
وألّا يجــري حســابات الــرّب تعــالى اســمه. ومــن البديهــيّ، توجيــه الطّلــب نفســه أيضــاً إلى رجــل حــزب العمــل الــذّي 

صحافة العدو



لا يعتمــر قبعــةً دينيــةً، إذ لا داعــي لأنّ يتحــدّث عــن الإحتمــال المعقــول لقيــام حــزب اللّــه بعمليّــة ثــأرٍ فتّاكــة 
ــة كهــذه أيضــاً،  ــة. فبحســب ســنيه البائــس والمتســرّع، ســنضطر إلى مشــاهدة عمليّ بســبب مــوت مغنيّ

بأمــرٍ مــن العــرش الأعــى. 

ــأر وحســاب الــدّم، فليــس هنــاك حاجــةٌ للمبالغــة. فبعــد اغتيــال الزّعيــم  ــا قــد وصلنــا إلى الثّ 3. وإذا كنّ
الرّوحــي لحمــاس أحمــد ياســين، قبــل أربــع ســنوات، بأقــلّ مــن شــهر، انطلقــت تحذيــرات دراماتيكيّــة - عــى 

هــذه الصّفحــات أيضــاً- عــن عمليــاتٍ موعــودة. 

بــل كان هنــاك مــن قــال أن أناســاً أبريــاءً لا يعرفــون أنّ قاتــل ياســين قــرّرأن يكــون المــوت مصيرهــم 
ــع بعــد  ــأر المتوقّ ــى اليــوم. الث في القريــب العاجــل. ولشــدّة الفــرح، فإنّهــم لا يعرفــون شــيئاً عــن ذلــك حتّ

ــاه توقّــف وتبــدّد، وبــات اليــوم احتمــالًا غيــر مقبــول. الإغتيــال إيّ

وبــدلًا مــن ذلــك، مــن المجــدي عــدم تجاهــل التّقريــر الــذّي نشــرته »الصانــدي تايمــز« اللندنيّــة، أمــس 
الأوّل، حــول أنّ مغنيّــة صفــيّ ليــس فقــط بســبب ماضيــه، إنّمــا، أيضــاً، بســبب مــا خطّــط لــه للمســتقبل 
القريــب: عمليــة ثــأر رداً عــى الهجــوم عــى المنشــأة الســريّة السّــوريّة في ديــر الــزور، مطلــع أيلــول. وإن كان  
الحــال كذلــك - وهــو أمــرٌ غيــر مســتبعد- فمــن بإمكانــه أن يقــول كــم مــن الأشــخاص نجــوا مــن المــوت 

بســبب نجــاح الإغتيــال؟

وكبديــلٍ آخــر، عندمــا يتحمّــس نصراللّــه، ويهــدّد »إســرائيل« بثــأرٍ مؤلــم وفظيــعٍ بســبب مــا ينســبه لهــا، 
لا داعــي للإكتفــاء بتوجيــه التّحذيــرات للإســرائيليين المســافرين إلى خــارج البــاد. في الحــرب الدّعائيــة 

الشــرق أوســطيّة، مــن الممكــن أيضــاً تحذيــره صراحــةً مــن أنّ الثــأر ســيكلفه باهظــاً. 


